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الدور الرقابي والتشریعي لمكافحة الفساد الاداري والمالي

راسم مسیر الشمري. د.م.أ

كلیة الحكمة الجامعة

:المستخلص
وقد نصت التشریعات . الفساد ظاھرة تؤدي الى استیاء الناس، وتفشیھ یؤدي الى سقوط الدولة وانھیار المجتمع

وللفساد اھداف اخلاقیة وسیاسیة، . تھم بالعار والنار والادیان على محاربة الفساد والمفسدین، وتوعد
واجتماعیة،یتطلب تظافر الجھود لمكافحة الفساد حسب الدور الرقابي والتشریعي لمكافحتھ وقد قسمنا بحثنا ھذا الى 
مقدمة وقائمة تتضمن توصیات، ومبحثین وعدة مطالب تناولت الجانب الدیني والاجتماعي والاعلامي فــي 

).الثاني ( وفي الجانب الرقابي والتشریعي والعقابي في المبحث ) الاول (المبحث
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:المقدمة 

الفساد ظاھرة تؤدي الى استیاء الناس وتؤلبھم ضد ساسة البلاد وتفشیھ یؤدي الى سقوط الدولة والمجتمع، ھذا فضلاً 
د نصت التشریعات على تجریمھ وتوعدت الشریعة عن ان العقل والوجدان والعرف یحكم بقبح واستھجان الفساد، وق

مرتكبھ بالعار والنار وظاھرة الفساد اصابت الدول وتوسعت بشكل ملفت ومخیف فكان للجھود الرقابیة والتشریعیة 
.وتأسیس جھات مختصة لدراسة ھذه الظاھرة على المستویین الوطني والدولي 

:مشكلة البحث -اولاً
العراق ولازال حتى یومنا ھذا من اكبر الاجھزة الاداریة في المنطقة بما یظم اعداد كبیرة ھائلة كان الجھاز الاداري في 

من جیش الموظفین، بالرغم من ان ھذا الجھاز اصیب على مر الزمن بنكسات حتى تحول الموظف الى افقر طبقة في 
التي یمر بھا الموظف، حیث استغل الفساد المجتمع، حیث امتدت الیھ ید الفساد والمفسدین مستغلین الحالة المتعبة 

نقطة الضعف ھذه لیسخر الموظف ویزجھ في اقبح وارذل وسیلة تمس اخلاقھ وشخصیتھ فاصبحت الدولة ینظر الى 
.جھازھا الاداري نظرة شك وریبة بكل ما یقوم بھ تحت شماعة الفساد الذي انغمست بھ شرائح الموظفین 

اھمیة البحث-ثانیاً
لة ومؤسساتھا یقودھا الجھاز الاداري الذي یعد العصب الرئیسي في حركة واداء واجباتھا التي تقوم بھا الدو

لتلبیة الحاجات العامة بالطریق المباشر عن طریق ما یسمى بالمرافق العامة او تقوم بمساعدة المؤسسات الخاصة التي 
ولكن ھذا الجھاز الاداري فشل في تقدیم .للجمھوربتوفرھا یؤدي بأشباع الحاجات العامة بھدف تحسین الخدمات 

الخدمات لانشغالھ في الفساد الذي اخذ یضرب رأس الاجھزة الاداریة مما انعكس سلباً على تحقیق ھذه الخدمات 
فالمواطن یدرك جیداً ان المرافق العامة ھي املھ المنشود في تحقیق ما یصبوا الیھ من طموحات في كل جوانب 

ان الفساد اخذ یخنق ھذه الطموحات حتى تحولت الى ساحات للصراع على المنافع الشخصیة والرغبات الحیاة،الا 
.الذاتیة 

:  اھداف البحث-ثالثاً
كان لابد لكل باحث في اشكالیة معینة ان یصنع اھدافاً ینشدھا لتحقیق الاغراض والمرامي من بحثھ، وھنا كان لنا في 

التي من خلالھا نستطیع ان نجعل الجھاز الاداري محصنناً من آفة الفساد، ودور الاجھزة البحث عن الوسائل والاسالیب 
الرقابة والتشریعیة للحد من ھذه الظاھرة واستعمال الوسائل التشریعیة والقضائیة لردع المتجاوزین على المال الخاص 

.والعام 

:  اجابة على اسئلة في البحث -رابعاً
الموضوع یمكننا الاجابة على مجمل تساؤلات طرحت او یمكن طرحھا على بساط البحث، وھي من خلال البحث في ھذا

ھل الادارة مھنة،ام ھي علم او كونھا فن ام ان الادارة ھي وسیلة للكسب الحلال والحرام،وھل ان الوظیفة محطة یمكن 
لة كثیرة تحتاج الى اجابة ھذا فضلاً عن من خلالھا تمریر الاسالیب الفاسدة والمحسوبیة والمنسوبیة والرشوة؟؟؟ اسئ
.ما ھو دور الاجھزة الرقابیة والتشریعیة لمعالجة ومكافحة الفساد والمفسدین 
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:خطة البحث –خامساً 

موضوع الدور الرقابي والتشریعي لمكافحة الفساد الاداري والمالي كان لابد من تقسیمھ الى مقدمة، وخاتمة یتخللھا 
المبحث الاول الجانب الوقائي لحالة الفساد، والذي سیضم ثلاثة مطالب الاول الجانب الدیني ودوره مبحثین نتناول في

في وقایة الادارة من الفساد ، وفي المطلب الثاني الجانب الاجتماعي واثره في مواجھة الفساد والمفسدین وفي المطلب 
ي المبحث الثاني فأننا سنتناول الجانب العلاجي واثرنا اما ف. الثالث جانب الثقافة والاعلام للتصدي لھذه الظاھرة 

تقسیمھ الى ثلاثة مطالب ، تناولنا في المطلب الاول الجانب الرقابي ودوره في مكافحة الفساد الاداري، وفي المطلب 
.جة المفسدین الثاني الجانب التشریعي واثره في الحد من الفساد، وفي المطلب الثالث الجانب العقابي او القضائي لمعال

المبحث الاول

:الجانب الوقائي لمكافحة الفساد 
الاوامر والتعلیمات والانظمة، صیغة من صیغ عدیدة تستخدمھا الادارة في تحقیق الاھداف او الاغراض التي تنشدھا 

لكھ من قدرات اذاً ھذه المؤسسات ھي اداة لتحقیق الاھداف وان العقل الاداري بما یمت. المؤسسات والمرافق العامة
اداریة یعمل في ھذا الاطار، وھنا تكمن وتبرز النزعة البیروقراطیة التي لا تمیز بین الاداة والعقل والارادة فتقدس 

. التعلیمات والاوامر وتجعلھا ھي البدیل لھا او ھي الغایة وھذا یناقض الاھداف التي انشأت من اجلھا ھذه المؤسسات 
تنفیذي الذي یضطلع بمسؤولیة القیام بمختلف اوجھ تدخل الدولة في حیاة المجتمع لاشباعھا ربما ان الادارة بجھازھا ال

.)1(وتنظیم اموره وتنمیة وتطویر حاجاتھ 

ولھذا فأننا سنقسم ھذا المبحث على مطلبین نتناول في المطلب الاول ، الجانب الوقائي الدیني واثره في مكافحة الفساد، 
.ل الجانب الوقائي الاجتماعي ، وفي مطلب ثالث نبحث الجانب الوقائي الاعلامي وفي المطلب الثاني نتناو

المطلب الاول 

:الجانب الوقائي الدیني لمكافحة الفساد 
المعروف بأن الفساد الاداري ھو استغلال الموظف وظیفتھ لاغراض وغایات ومصالح خاصة قد یتسع ھذا الاستغلال 

ائرة التي یعمل فیھا، وبما ان الفساد لا یقتصر على الجانب المالي بل انھ قد یمتد لیطال حتى خارج اطار وظیفتھ في الد
وبما ان اكبر التحدیات التي تعصف بأي بلد ھو فساد جھازھا . الجانب الاخلاقي والعائلي للشخص الفاسد والمفسدین

الدولة وما ینشده ابناءھا من الاداري  باعتبارھم عصب الدولة وصمام الامان الذي من خلالھ تتحقق اھداف
ورغم ان الفساد مشخص من قبل كل العاملین والقادة والمفكرین والناس اجمعین والحدیث والشكوى .)2(طموحات

. )3(والتندر احیاناً على الفساد والمفسدین وھول خطورتھا نجدھا تزداد نمواً وتتسع بشكل یصعد عمودیاً ویمتد افقیاً
تھ بلعنھ،كما ان الفساد لا یسمي نفسھ فساداً فھو یتسمى بأسماء كثیرة نعرفھا واحیاناً نمارسھا فالفساد لا یمكن مكافح

تحت ھذه المسمیات من اجل تمشیة امورنا، وما دمنا عرب ومسلمین تزخر بالقیم والتقالید التي ترفض الفساد 
فقھاء والتمسك بقیمنا واخلاقنا الاسلامیة والمفسدین فلا بد من تفعیل ھذا الجانب من قبل العلماء  ورجال الدین وال

وما علینا سوى تنمیة ھذه الروح الانسانیة بالمعاني الاسلامیة . خاصة وان النفس وما سواھا فالھما فجورھا وتقواھا 
صالحین التي تأبى الدنیة وتترفع عن الرذیلة،فالرسالة الاسلامیة والآیات القرآنیة والاحادیث النبویة واحادیث الاولیاء ال

" كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیتھ " كلھا زاخرة بالقیم التي تنبذ الفساد والحدیث النبوي الشریف 
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:فمن الاسالیب المتبعة في الجانب الوقائي الدیني ھي 

تضمین خطب الجمعة والمناسبات الدینیة بالعمل الوظیفي والاداري وكونھ وظیفة اجتماعیة لخدمة المجتمع .1
على المال العام والخاص والابتعاد عن كل ما یتناقض وھذه الوظیفة والتمسك بما تدعو لھ الادیان والحفاظ 

السماویة من استقامة وعدل وانصاف وصدق والحفاظ على امانة المواطنین ومحاربة الرذیلة  والامر 
.بالمعروف والنھي عن المنكر 

فساد والمفسدین في المال العام والتركیز على ان ھذه عقد المحاضرات والندوات الدینیة التي تحرم وتجرم ال.2
الاموال مھما فعل سارقھا من محاولات لغسلھا او تطھرھا،فانھا تتضمن طرقاً نجسة بأعتبارھا مسروقة ومن 

).الغائط ( اموال السحت الحرام فھل یمكن غســــل 
والمذاھب والطوائف حول الفساد اطلاق الفتاوى من العلماء ورجال الدین البارزین في كافة الادیان .3

.والمفسدین
فضح الاسالیب التي یستخدمھا المفسدون في الحصول على الاموال او المتاجرة بالفرص التي یتنافس علیھا .4

.الخ...المواطنین كفرصة عمل او وظیفة او مقعد دراسي 
ء ورجال الدین حول حرمة طبع البوسترات والاعلانات التي تتضمن النصائح والفتاوى الي یطلقھا العلما.5

الاموال التي تاتي من الفساد، والتي تتضمن الآیات القرآنیة والاحادیث النبویة ووصایا الاولیاء والتي تحرم 
. )4(ممارسة اي شكل من اشكال الفساد

المطلب الثاني 

:دور المجتمع في الوقایة من الفساد 
اره ناراً تأكل الیابس والاخضر، بل حتى من یمارس الفساد سیكون ھو اول المتضررین من آفة الفساد، بأعتبالمجتمع 

من قانون ) 406/1(یوماً ضحیة للفساد فأذا كان قانون العقوبات یعاقب مرتكبي جریمة قتل الانسان حسب المادة 
استقرار العقوبات بالاعدام،لان ھذه الجریمة بما تمثلھ من انتھاك حرمة حق الانسان بالحیاة،واعتداء على امن و

.)5(المجتمع 

، )قطع الاعناق ولا قطع الارزاق (مع ان الفساد تحارب الانسان في عیشھ وحیاتھ فھو لا یقل خطورةً عن القتل كما قیل 
كما ان القتل قد لا یرتكب بالسلاح، فقد یرتكب بقطع مصدر رزق الانسان ومصدر عیشھ وعیالھ من خلال الفساد 

قوق انسان ویتقطع مصادر عیشھم، اذاً المجتمع ھو المعني لمكافحة الفساد والوقایة من الاداري والمالي الذي تاخذ ح
.)6(الاسالیب التي یستخدمھا المفسدین

فعلى الرغم مما اصاب المجتمع من آثار كارثیة ونفسیة اصابت قیمھ واخلاقھ من خلال العولمةوالاتصالات عبر 
الا ان المعدن الاصیل مھما اصابھ من .بح الفاسد صالحاً والصالح طالحاً الانترنت وانقلاب الامور رأساً على عقب واص

صدأ لابد ان ینجلي ویعود الى برقھ واصالتھ فالمجتمع لا یمكن الا ان یكون القاعدة الاساسیة التي ینھض من خلالھا 
:ویتأتى ھذا من خلال جملة معطیات . الرافضین لكل انواع الفساد 

.دین والنظر لھم بعین الازدراء وعدم الاحترام رفض التعامل مع الفاس.1
.فضح الممارسات التي یمارسھا الفاسدون والطرق الملتویة للضغط على الناس لتحقیق مآربھم الفاسدة .2
افھام الناس واصحاب الاعمال بأن اموال ھؤلاء الفاسدون ھي من السحت الحرام والتعامل معھا كأنما التعامل .3

.مع مال مسروق 
ون مع الاجھزة المختصة في مكافحة الفساد من خلال ایصال المعلومات والاسالیب التي یمارسھا الجناة التعا.4

.لاصطیاد فرائسھم 
عدم احترام الفاسدین وخاصة في المناسبات الاجتماعیة والدینیة وعدم اخذ اي تبرعات یقدمونھا لغسل .5

.)7(اموالھم القذرة 
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ھا ھي المعیار في المفاضلة في المجتمع والابتعاد عن المظاھر التي تأتي من التركیز على القیم الاخلاقیة وجعل.6
خلال الفساد كبناء القصور او اقتناء السیارات والملابــس وعدھا من المظاھر التي یختبىء خلفھا الفاسدون 

.لاخفاء قذارتھم 

المطلب الثالث 

:الجانب الوقائي الثقافي والاعلامي
د یكمن في فترات یمر بھا المجتمع من غفلة او تدھور للاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وانحدار من اھم اسباب الفسا

جوانبھ السیاسیة التي تنغمس في الركض خلف المواقع والمناصب وترك الفاسدین یمارسون اسالیبھم لتھدیم بنیان 
).8(الدول والمجتمع مستخدمین اسالیب حدیثة ومبتكرة قد تمرر على الناس

والجانب الثقافي والاعلامي یحتل مكاناً كبیراً ومھماً في وقایة المجتمع واجھزة الدولة من الفساد والمفسدین وفضح 
اسالیبھم، خاصةً وان الفساد الاداري اصبح الیوم وبدون جدال قوة ذات تأثیر اقتصادي وسیاسي وتھدید جدي للامن 

ت العلیا في الامن الداخلي التابع لوزارة الداخلیة الفرنسیة في وھذا ما اكده معھد الدراسا. الوطني والاجتماعي 
موضوع الفساد الاداري والاقتصادي ، وما قامت بھ ھیئة البحث في القانون والعدالة التابع لوزارة العدل الفرنسیة في 

واستعمال الجانب الوقائي لدراسة الفساد 18/6/2003القانون والعدالة التابع لوزارة العدل الفرنسیة بأجراء ملتقى في 
الثقافي والاعلامي للمكافحة واتخاذ الاجراءات الخاصة بأجھزة مكافحة الاجرام الاقتصادي والمالي  ووضع مفاھیم لھذا 

وعلى ھذا الاساس قامت الدول بوضع برامج . )9(النوع من الاجرام وعلاقتھا بالقوانین والقضاء وعالم الاعمال والدولة 
:ة ینشد من خلالھا مكافحة الفساد والوقایة منھ وعبر الآلیات الآتیة اعلامیة وثقافی

استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئیة والمقروءة لتوضیح مخاطر الفساد  الاداري والمالي ، فاذا كانت .1
الغش –ل تبیض الاموا( الممارسات المتمثلة في الحالات الآتیة والتي نوردھا على سبیل المثال لا الحصر في 

الافلاس –جرائم البورصة –خیانة الامانة –الرشوة –النصب -الغش الجمركي–الغش الجبائي –المالي 
تعد من انواع الفساد المالي والتي یرافقھا فساد اداري ). وغیرھا –المنافسة غیر المشروعة –والتدلیس 

ائي بفضح اسالیب الفساد التي یمارسھا في والاعلام یستطیع ان یمارس دوره الوق. )10(یسھل لھا المرور
خاصة وانھ اصبحت اسالیبھم وطیدة وھذا تؤكده المراكز التي یمثلھا ھؤلاء المجرمون مع .تمریر طرق الفساد

فأذا كان ھذا النوع الاجرام علاقتھ . ارتباطھم بالتحولات العمیقة على الساحة الجیوسیاسیة الوطنیة والاقلیمیة 
لدولة لانھا تستخدم الدولة واجھزتھا ووظائفھا سبیلاً وسلوكاً وھدفاً لتحقیق اغراضھم والا الضیقة بأجھزة ا

.عدت جرائمھم خاصة تقع تحت طائلة قانون العقوبات 
تركیز الاعلام ووسائلھ بأن الفساد ھو انحراف یجب ان تتضافر الجوانب الاجتماعیة والتشریعیة والاعلامیة .2

فأجرام الفساد یحدد بواسطة مجموعة من المعاییر المتعلقة . )11(القیم الانسانیةلاجتثاثھ وتقویمھ ینسجم و
:بظروف اقتراف الجرم والآثار التي یخلقھا حسب الآتي 

.ان یتم في سیاق دوائر الدولة .أ
.اللجوء لطرق احتیالیة او غش او استعمال ھامش للخداع .ب

.مال من خلال استغلال دوائر الدولة والموظفین براعة خاصة في عالم الاقتصاد او التجارة او ال. ج
.وجود ادوات یمكن استعمالھا من قبل المفسدین وتوفرھا في اجھزة الدولة .د

.عقد اللقاآت الحواریة والنقاشیة حول ظاھرة الفساد وعبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع . 3
وع والمساھمة لفضح الفاسدین وعرض البرامج والمسلسلات دعوة الادباء والشعراء والكتاب الى تناول ھذا الموض. 4

.مع دعوة الفنانین من رسوم الكاریكاتیر لمحاربة ظاھرة الفساد 
فعلى الرغم من ان احد الاشخاص ) الجناة ( التركیز من قبل وسائل الاعلام على الاسالیب الملتویة التي یمارسھا . 5

.ة ، بأن فعلھ مباح بینما فعل الفاسد یؤثم علیھ یود مشاركة الفاسد لتحقیق حاجتھ المشروع
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المبحث الثاني

:الجانب العلاجي للفساد 
عندما یكون الفساد مسألة فردیة یسھل تشخیصھا ومتابعتھا ووضع الحلول لعلاجھا، الا ان الفساد عندما یكون منضماً 

لقضاء علیھ،بل اصابتھ ھنا وھناك،خاصة وان ومسیساً تدیره مافیات كبیرة وخطرة، ھنا یكون من الصعب والمستحیل ا
الزمن والظروف التي یمر بھا العراق قد منح ھؤلاء الفرص للوصول الى مواقع في الدولة یمارسون من خلالھ دورھم 

كما ان الكثیر من الجالسین على ھرم الاجھزة الاداریة قد یستغفلون من البطانة المحیطة بھم ویسیر الماء . الفاسد 
جلھم وھم غافلون، خاصة وان ھناك من البطانة یعرفون من این تأكل الكتف وھناك ممن لدیھم القدرة والبراعة تحت ار

ولمعالجة الفساد ھذا ھناك عدة جوانب . واللیاقة ومھارة تجعلھم یستشفون ما تنطوي علیھ نفوس رؤسائھم في الادارة
ننا سنتناول في ھذا المبحث ثلاثة مطالب تخصص الاول یمكن من خلالھا المسك بالخیط للوصول للنتیجة، وعلیھ فأ

.للجانب الرقابي وفي المطلب الثاني الجانب التشریعي وفي المطلب الاخیر الجانب الثقافي والاعلامي 

المطلب الاول

:الدور الرقابي في مكافحة الفساد
المالي في علم الاجرام یكمن في كون الجریمة في واقع الامران الاختلاف بین الاجرام المنظم واجرام الفساد الاداري و

المنظمة ابتداءً من ظھور المافیا في صقلیة وصولاً للمافیات الروسیة،ھذه الجمعیات او التشكیلات الاجرامیة التي غالباً 
فأنھ یتم بینما نشاط الفساد الاداري والمالي. )12(ما یقترن بنشاطھا بالاضافة لخرق القوانین باللجوء للعنف والتقتیل

وینفذ بأسالیب المكر والخداع والتدلیس لتمریر كل ما ھو مخالف وغیر صحیح من خلال استغلال السلم الوظیفي لھذه 
. فالقائم بھذا الفعل قد یكون موظفاً او غیر موظف الا ان مجالھ دائماً یكون دوائر الدولة ومصالح المجتمع . الاغراض

ھي الحیلة والخداع والغش وخیانة الامانة والرشوة واستغلال السلطة والنفوذ تعد فأذا كانت اسالیب الفساد كما قلنا
:وسائل واسالیب یمكن او لا یمكن كشفھا ضمن دوائر الدولة لتحقیق اھدافھا غیر المشروعة والتي منھا 

.الكسب غیر المشروع على حساب الآخرین .1
.م تحقیق مصالح ذاتیة بأزاحة آخرین والتسلق على اكتافھ.2
.الھیمنة على وظائف الدولة لتمریر اسالیبھم الدنیئة .3
.الاستیلاء على مفاصل الدوائر لھذا الغرض .4
.تحقیق حیاة البذخ والفساد بوسائل غیر مشروعة وغیر شریفة .5

:وھذه الاھداف قد تترك آثار منھا 
.المساس بالثقة لدى المواطن .1
.المساس بالامن من خلال اخذ فرص المواطن .2
.عدم المصداقیة الاقتصادیة والمالیة .3
.المساس بالمصالح المالیة العامة .4
.عدم النزاھة .5
.المنافسة غیر الشریفة .6
.انھاء سمعة الدولة وھزھا امام المواطن .7
.تصور الناس بأن كل الامور تسیر بالفساد حتى الصحیحة .8
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قد خلا من جرائم الفساد الاداري والمالي مع 1969لسنة ) 111(فعلى الرغم من ان قانون العقوبات العراقي رقم 
الذي تم بموجبھ تشكیل 2004لسنة ) 55(تجریمھ الرشوة وخیانة الامانة والنصب والاحتیال ، الا ان القانون رقم 

مفوضیة النزاھة،وكذلك تفعیل دور المفتش العام في الوزارات ودوائر الدولة كان لھما دوراً فاعلاً في الجانب الرقابي
.!!الذي یبذل قصارى جھودھم للحد من دائرة الفساد الاداري والمالي ھذا اذا لم تشملھ دائرة الفساد ھذه وانھاء دوره 

الا ان الجانب الرقابي الذي تمارسھ الرقابة الشعبیة المتمثلة برقابة المواطن وایصال المعلومة الى الجھات المختصة 
ولعل فقدان الدور الرقابي لھذا الجانب كانت نتیجتھ لعدة عوامل . )13(دائرة الفسادیمكن ان یلعب دوراً كبیراً في الحد من

:منھا 

فقدان اي تصور مركزي قیادي موحد لمھام ودور الجھاز الاداري المركزي الذي ینعكس على اختصاصات - اولاً
اصبح ھذا الجھاز ) للمواطن لتمشیة وانجاز المعاملات( فبعد ان كان الجھاز الاداري ھو . الاجھزة الاداریة 

فالمعاملات یطول امدھا ویقصر حسب اجتھاد ومزاجیة ومصلحة الموظف او ) عرقلة المعاملات ( ھو 
.ولھذا یحیر المواطن على الانزلاق في دائرة الفساد التي یریدھا الموظف الفاسد . المسؤول الاداري 

للدرجات الوظیفیة العلیا في الادارة انھا وسیلة للارتزاق ان النظرة السائدة والتي اشیعت ھذه الایام- ثانیاً
والفسادوالمحسوبیة والمنسوبیة لا لخدمة المجتمع ، ودخلت الیھا ھذه الفترة المحاصصة السیاسیة 

.والمذھبیة،وھذا اخطر الوان الفساد 

ھي بكونھ حازماً مع مرؤسیھ ) الجیدغیر(و)الجید(ان القیم السائدة في الدوائر الوظیفیة للتفرقة بین الموظف -ثالثاً
.ومع المراجعین مطیعاً لمرؤسیھ مع ان الوساطة والرشوة ھي السمة الغالبة في انجاز المعاملات 

الوظیفة الاداریة ھل ھي مھنة ؟

اذا كان الطبیب او المھندس والمحامي والمحاسب یمكن ان یمارس المھنة خلال وجوده بالوظیفة وبعد خروجھ منھا 
فالحاصل على شھادة بكالوریوس او ماجستیر او دكتوراه في الادارة . او تقاعده، في حین نجد ان الادارة لیست مھنة

قد لا یعني انھ یصلح لادارة منشأة او دائرة او مؤسسة، فھو یملك ثقافة في الادارة ولا یملك مواصفات الاداري ، لھذا 
.)14(و مغفلین امام الفساد الادارينجد ان كثیر من الاداریین اصبحوا في غفلة ا

.اختیار الاجھزة الرقابیة من العناصر النزیھة والكفوءة –رابعاً 

.التأكید على مبدأ سیادة القانون –خامساً 
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المطلب الثاني 

:الجانب التشریعي لمكافحة الفساد 
راقبة لدراسة الظاھرة وتشریع القوانین وصولاً ان استراتیجیة مواجھة الفساد عملیة معقدة تبدأ من مرحلة البحث والم

الى جوانب التنفیذ فضلاً عن مواكبة التطور الحاصل وتحدیث القوانین بما یتلائم واسالیب الفساد ولعل ابرز الصعوبات 
في مواجھة الفساد والمفسدین ھو نقص النصوص التشریعیة او عدم ملائمتھا وتماشیھا مع الاوضاع والتطورات 

فھنا لابد من اصلاح التشریعات الجنائیة والمدنیة التي التي تتعلق بالفساد واعتباره جریمة مخلة بالشرف . )15(ةالراھن
بما لھذا الجھاز من ھیبة وسمعتھ تنعكس اثارھا على . كونھا تمس سمعة الدولة وجھازھا الاداري وكل العاملین فیھ 

فأذا كان من اسالیب مواجھة الفساد الاجرامي ھو سد . في الدولة علاقة المواطن بالدولة ومستقبل السلطة السیاسیة 
الثغرات والمنابع ذات الطابع التشریعي واحكام الرقابة على الاجھزة الاداریة وعملیات الوقایة،فان عملیة التشریع 

:تتضمن ان تكون ھناك عدة اتجاھات بھذا الخصوص ومنھا 

.وتشریع قوانین تجرم كل انواع الفساد والمفسدین اعادة النظر بالنصوص القانونیة ،- اولاً

.تفعیل دور ھیئة النزاھة –ثانیاً 

اعادة النظر بالعقوبات المفروضة على جرائم الرشوة وخیانة الامانة والنصب والاحتیال، كون حجم الفساد –ثالثاً 
.اصبح اكبر مما كنا نتصور واكبر مما شرع من اجلھ ھذه النصوص 

رورة ان تكون ھناك وقفة جادة مع بعض الفاسدین واتخاذ اقصى العقوبات بحقھم لكي تعود ثقة المواطن ض–رابعاً 
.بمؤسسات الدولة 

سماھا ) فریدریك تایلر ( اذا كانت الادارة في الدولة الرأسمالیة لم یحددوا تعریفاً معیناً للادارة فھذا الامریكي –خامساً 
عرفھا بأنھا التنبوء والتخطیط والتنظیم ) ھنري فایول ( حین نجد ان الفرنسي في ) الادارة العلمیة ( بحركة 

فركز على الجانب التشریعي وسماھا الھدف ) اوروتك ( اما الانكلیزي . والسلطة والتنسیق والرقابة والتشریع 
.)16(والتوصیف

ما، في حین اننا نجد ان الادارة في الیابان الا اننا نتفق مع الاخیر بكون التشریع والرقابة والقضاء الدور الاكبر فیھ
:ولعل اھم ھذه القیم التشریعیة لدیھم ھي ) الكونفوشیة ( كانت مستندة الى الفلسفة والایدولوجیة 

الطاعة والولاء التي تصل احیاناً الى الطاعة العمیاء ، فھذه القیم مفروضة في العائلة الیابانیة، حیث ینظر -
دارة بكونھا رب العمل كنظرة الاب لابنائھ، وھذا الولاء المتبادل ادى ادى ندرة انتقال افراد المنشأة الى الا

الافراد من شركة الى اخرى ، فكثیر منھم یقضي جل حیاتھ في نفس الشركة، وحسب العمل صفة معروفة في 
.الیابان وتصل حتى للتقدیس 

د صلى االله علیھ وسلم  ووصایا خلفاءنا واولیاءنا اما في العصر الاسلامي فھذا كتاب االله واحادیث نبینا محم-
بالصدق والنزاھة والاخلاص وحسب العمل وخدمة الناس فھذا امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب كرم االله 

برسائلھم الى الولاة والعمال كلھا تؤكد على اھمیة التشریع في ). رض(وجھھ والخلیفة عمر بن الخطاب
.الادارة
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ثالمطلب الثال

:الجانب العقابي في مكافحة الفساد 
كما وان المال السائب .ولا قیمة لنصوص  واحكام لا نفاذ لھا). امن العقاب اساء الادب ( مما نعرفھ جمیعاً بأن من 

ففي العمل الاداري بالتأكید فیھا اشخاص اداریون یعملون وفق اھداف وضعت الانشطة ھذه . یساعد على السرقة 
ؤسسة سواء كانت كمیة او نوعیة تعتمد الكفاءة والتخطیط والتنفیذ على معلومات واحصاءات دقیقة عن الدوائر او الم

الدوائر والاشخاص العاملین فیھا والموارد والمھارات والمعدات واسالیب استخدامھا ونتائج التنفیذ وعن السیرة 
الاداري یھدف الى تقدیم الخدمات اولاً واخیراً وما دام المرفق . )17(الیومیة للعاملین في ھذه المؤسسات والدوائر

للمواطن اذاً المعیار الحقیقي ھو الشروع في تحقیق اھداف ھذه المرافق والمؤسسات، الا ان الفساد عدو ذو اوجھ 
حتى ان الفساد . واشكال واسالیب كثیرة ومتنوعة تحتاج الى اجھزة قویة لدیھا المناعة والاستعداد لمواجھة ھكذا عدو 

یستطیع ان یفسد الاجھزة التي تقاومھ، كما ان الدولة اذا ما وضعت الاجھزة الاداریة بما تقدمھ لھا من قوة ومنعة 
.وحصانة واكتفاء مالي وذاتي حتى لا یستطیع المفسدون التغلب علیھم 

یات الاداء الجید الى الاداء فالادارة الناجحة ھي التي تتابع تنفیذ قراراتھا الرادعة لتحقیق اھدافھا والانتقال من مستو
الاعلى وعلى ھذا الاساس لابد لنا من وضع مجمل نقاط لتحقیق الجانب العقابي موضع التنفیذ والتفعیل وتحقیق 

:الاغراض المرجوة منھ وعلى الشكل التالي 

یمكن حریة الحركة والمرونة من قبل الاجھزة المختصة في تنفیذ الجانب العقابي للفساد ، خاصة وانھ لا.1
.معالجة الفساد الا بعد تشخیص العناصر الفاسدة من اجل سھولة الایقاع بافعالھم الفاسدة 

ویتأتى ذلك من خلال الخطط المبتكرة ) اي مبدأ المباغتة ( قد یكون مجابھة الفاسدین على حین غرة .2
.والتحوط –والجرأة –والسریة –والسرعة غیر المتوقعة 

فعالة للاتصالات اثناء مواجھة الفساد من خلال وضع غرفة عملیات ترتبط برئیس لابد من توفیر منظومة .3
الوحدة الاداریة في الدائرة او المؤسسة یاخذ على عاتقھ اتخاذ القرارات المناسبة وكشف الاخفاقات ومواقع 

.ضعف كفاءة اداء الاجھزة لمكافحة الفساد 
ت التي تتعلق بالمشاریع خاصة اذا كان ھناك عقود مطلوب المحافظة على سریة عمل الدوائر والمعلوما.4

مشاریع ، حیث یلھث المنافسون والخصوم على الحصول لمعلومات عن ھذه المشاریع والتسلل الى النفوس 
.الضعیفة للوصول الیھا وتنفیذ اغراضھم الفاسدة 

لجاد بعیداً عن وضع محفزات وعلى مختلف المستویات لكي یحسن ویدرك الكفوء ویتحمس غیره للعمل ا.5
.الفساد

:وھنا لابد لنا ان نحدد مجموعة عوامل او قواعد تساعد الاجھزة العقابیة في مكافحة الفساد وھي 

: الاستعلام –اولاً 
فلكل مؤسسة او وزارة اجھزة استخباریة تلعب دور مھم بالحصول على المعلومات التي تكشف اسالیب وخطط ومناھج 

المجال قیادة مصلحة الاستعلامات لمكافحة الفساد في بریطانیا خاصة وان التعاملات التجاریة الفساد ، ویذكر في ھذا 
والمالیة والاستثمار والتعاملات المصرفیة والغش في الصفقات تمثل الانشطة الرئیسیة لجماعات الفساد الاداري 

.)18(ات المرتبطة بالاجرام والفساد الاداريكما وان المصالح الفرنسیة للاستعلام تھتم بصورة خاصة بالجماع. والمالي 
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: الوقایة العامة –ثانیاً 
تقوم التشریعات والتنظیمات الخاصة بالقطاع المالي والاداري في مختلف البلدان على المبادىء الكبرى التي تخص 

لمعلومات التي تھم الزبائن حیث التعرف على الزبائن والتصریح بالمعاملات غیر العادیة والمشبوھة ، والمحافظة على ا
یعد التصریح بالشبھة قاعدة كل الاجراءات الوقائیة والعقابیة ، ومن خلالھ فرضت السلطات على اجھزة القطاع المالي 

التبلیغ عن تصرفات الزبائن والتي تبدو مشبوھة او غیر عادیة ، وفي ھذا المجال اتخذت مجموعة من الدول اجراءات 
ھي الزامیة التصریح بالشبھة وتحلیلھا ووجوب اطلاع السلطات بكل عملیة ایداع لمبالغ معتبرة او تشریعیة خاصة و

.)19(مشبوھة للاموال وخاصة اذا تجاوزت حد معین

:الرقابة –ثالثاً 
ن شأنھا فالرقابة تمثل درعاً مؤسساتیاً ضد الاشكال الشاذة للفساد، ونظام مناعة حقیقي في مواجھة اشكال الغش التي م

.ان تلحق ضرر خطیر بالمصالح الاساسیة للمجتمع 

:كما ان جھاز المراقبة والعقاب قاعدتھ المبادىء التالیة 

الشفافیة .1
الشرعیة .2
المساواة بین المواطنین .3
المنافسة الحرة في الفرص.4
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:الاستنتاجات والتوصیات 
:الاستنتاجات -

الفساد الاداري والمالي من المشاكل الخط.1
.الاشكال،فأنھم سیصبحون یوماً من ضحایاه 

2.
.عنوان الفضیلة لدیھ 

یر مرفوضة بل انھا وسیلة لتمشیة المعاملات الصحیحة او غیر توسع ظاھرة الفساد حتى انھا اصبحت ظاھرة غ.3
.الصحیحة 

.سیاسیة -ثقافیة-اجتماعیة-ان الفساد لم یعد مقصوراً على جانب الادارة فقط بل شمل كل مناحي الحیاة.4
) مفسدین ( بل ھنا آخرین ) الشخص الفاسد(الفساد لا یقتصر على .5

.لفساد قد یجد نفسھ ضعیفاً وسط بیئة فاسدة ا
6.

" .لناس عیدو حشر مع ا" القائل 

: التوصیات -

:تقضي على الفساد وھي 
.الجھد المنظم افضل من الجھد المرتبك في معالجة الفساد والخلاص منھ .1
الحد والخلاص من الفاسدین،مع ان الجھد الفردي لا یستھان بھ في الجھد الجماعي افضل من الجھد الفردي في .2

.مكافحة الفساد 
".فأبقاء شمعة افضل من لعن الظلام"الجھد القیادي المؤمن بالجماعة افضل من الجھد السلبي.3
ون .4

.ھناك جھد عملي ضد الفساد 
.تفعیل دور الجمھور في فضح الاشخاص الفاسدین ومفسدیھم من خلال التوعیة والایمان بالخلاص من الفساد .5
.فضح عملیات الفساد بوسائل الاعلام المرئیة والمقروءة والمسموعة .6
.علھا جریمة مخلة بالشرف اعادة النظر بالقوانین والتشریعات التي تعاقب جریمة الفساد وتشدیدھا وج.7
.اعطاء دور لرجال الدین والعلماء وشن حملة منظمة من قبلھم على الفساد الاداري والمالي .8
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The Sensorial and Legislative Role in Fighting (both)

Administrative Financial Corruption

Asst.Prof Dr. Rasim Alshammari

Al-Hikma University College

Abstract:

Corruption is a phenomenon that leads to discontent on the part of people. The
spread of corruption often ends in a failed state and the moral decline of
society. Legislations and religions stipulate that corruption and those who are
corrupted must be registered vehemently. They also warn them that they will
be this disgraced and punished. Corruption often has political and social aims.
Therefore, efforts have to be made to get rid of it. Bothe judicial and censorial
roles have to be activated for this purpose. I have divided my paper into an
introduction including a list containing recommendations, two sections and
several demands. The first section deals with religious , social and media
aspects , the second with judicial , legislative and penal ones .


